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كبر سفارة في العالم. ومع عندما تنتهي أشغال بناء السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان، ستكون ثاني أ
ذلك، كانت فرنسا هي التي تدخلت في حل الأزمة السياسية الأخيرة. ففي الرابع من تشرين الثاني/
نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن استقالته من العاصمة السعودية الرياض.
يـري كـان تحـت الإقامـة يبـة اسـتمرت لمـدة أسـبوعين، بينّ أن سـعد الحر ومـا تبـع ذلـك مـن أحـداث غر

الجبرية في المملكة.

في الواقع، على الرغم من انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية للخطوة التي أقدم عليها آل سعود، إلا أن
فرنسا هي التي تفاوضت لتأمين عودة الحريري إلى بيروت ما ساعده على تعليق استقالته. وبعد
يبـا علـى تـوليه الرئاسـة، لا يمكـن وصـف إستراتيجيـة ترامـب المتعلقـة بـالشرق الأوسـط مـرور سـنة  تقر
سوى أنها مزيج من الإهمال والارتباك. وقد تزامنت ولايته مع فترة من التغيير الجذري الذي تعيش
علـى وقعـه المملكـة العربيـة السـعودية، بعـد أن تخلـى الملـك سـلمان وابنـه محمد، ولي العهـد، عـن الحـذر

كثر عدوانية. الذي أبداه آل سعود في الماضي تجاه اتباع سياسة خارجية أ
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مما لا شك فيه، أربكت تصرفاتهما استقرار العديد من البلدان الصديقة والمجاورة للسعودية. فحتى
الإسرائيليين، الذين ليسوا في العادة من المعجبين بسعد الحريري، وصفوا التحرك السعودي في لبنان
بـالمتهور، نظـرا لأنـه يزعـ التـوازن الطـائفي الحسـاس الـذي تقـوم عليـه اللعبـة السياسـية في البلـد. في
المقابل، وجد السعوديون جمهورا يدعم تصرفاتهم في البيت الأبيض، خاصة صهر ومستشار الرئيس

الأمريكي، جاريد كوشنر.

يبدو أن دونالد ترامب قد فقد الاهتمام بالشأن السوري، ما فتح المجال لكل
من إيران وروسيا لملئ الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة

ير الاقتصاد والجدير بالذكر أن فريق ترامب يعتقد أنه ساعد على تشجيع محمد بن سلمان على تحر
السعودي وإجراء إصلاحات دينية واجتماعية في البلاد. في المقابل، لم يبد ترامب أي اهتمام بالحملة
الـتي تقودهـا السـعودية في اليمـن، الـتي أدت بـدعم أمريـكي إلى تحـويله إلى أرض خـراب. ولكنـه أشـاد،
بحماس، بالحصار الذي فرضه السعوديون على قطر، والموجة الجديدة من الاعتقالات ضد الفساد
في المملكــة، علــى الرغــم مــن أن الدبلوماســيين الأمــريكيين كــانت لــديهم شكــوك عميقــة بشــأن كلتــا

السياستين.

خلال شهر نيسان/ أبريل، رحب الكثير من السوريين بالصواريخ التي أطلقها الجيش الأمريكي على
يــا، ردا علــى هجــوم الكيمــاوي الــذي اســتهدف بلــدة في محافظــة إحــدى القواعــد العســكرية في سور
إدلب. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن دونالد ترامب قد فقد الاهتمام بالشأن السوري، ما فتح المجال
لكـل مـن إيـران وروسـيا لملـئ الفـراغ الـذي تركتـه الولايـات المتحـدة، حيـث ساعـدتا نظـام الرئيـس بشـار

الأسد على استعادة المناطق التي خسرها.

عنــد هــذه النقطــة، تجــدر الإشــارة إلى أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين اســتقبل بحــرارة الرئيــس
السوري بشار الأسد في منتجع سوتشي الشهر الماضي، حيث عقد قمة مع الرئيسين التركي والإيراني،
الداعمين لاستمرار الأسد في الحكم. فضلا عن ذلك، اجتمع السوريون في جنيف لعقد جولة أخرى
مـن محادثـات السلام الـتي تـدعمها الأمـم المتحـدة، حيـث ضـم وفـد المعارضـة رمـوزا مسـتعدة لتجـاوز

فكرة بقاء الأسد في السلطة، وهو تحول قامت السعودية بهندسته.

تحت ضغط سعودي، استقال رئيس الوزراء السوري السابق، رياض حجاب، الذي يعتبر من أشد
الناقدين للنظام، من منصب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات. ومن خلال هذه الخطوة، ربما يأمل
الســعوديون في فصــل إيــران عــن روســيا، إلا أن الأمــريكيين لم يحركــوا ساكنــا تجــاه هــذا التحــرك، علــى

الرغم من أنهم طالبوا في عدة مناسبات برحيل الأسد.

لا يستحق ترامب أن يُوجه كل اللوم عليه بسبب السياسة المربكة التي اتبعها
في الشرق الأوسط، لأن سلفه باراك أوباما قد دعا بدوره لرحيل الأسد في حين

أنه لم يقدم سوى القليل لدعم المعارضة السورية



في ســياق متصــل، يشعــر حلفــاء الولايــات المتحــدة الآخــرون بالارتبــاك، فقــد قــرر ترامــب قطــع الــدعم
يا الديمقراطية، التي كانت من الميليشيات التي يقودها الأكراد ودفعت ثمنا العسكري عن قوات سور
باهظا في الحرب ضد تنظيم الدولة. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُعين مبعوثا
خاصا للتوسط في نزاع بين الأكراد العراقيين والحكومة المركزية في بغداد، قالت المتحدثة باسم وزارة

الخارجية الأمريكية إنهم “يستطيعون حل خلافاتهم بأنفسهم”.

على ضوء هذه المعطيات، أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخيبة الأمل نظرا لأنه غير
يــا، الــذي أبرمتــه الولايــات المتحــدة مــع روســيا، ويســمح راض عــن اتفــاق خفــض التــوتر في جنــوب سور
للمليشيات الشيعية بالتحرك في المنطقة، التي لا تبعد سوى خمسة كيلومترات عن الحدود الشمالية
مع إسرائيل. وعلى الرغم من العلاقات القوية بين الأردن والولايات المتحدة، إلا أنه يشعر بأنه تُرك في
وضع ح، بسبب الخطط الأمريكية الرامية لوقف المساعدات المالية للمتمردين العرب المتمركزين في

يا، خلال الشهر المقبل. جنوب سور

بالإضافــة إلى ذلــك، فــوجئ الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي التقــى ترامــب أثنــاء الحملــة
الانتخابيــة وكــان أول رئيــس يهنئــه علــى فــوزه، عنــدما خفضــت الإدارة  مليــون دولار مــن المعونــة
الســـنوية المخصـــصة لمصر، وعلقـــت  مليـــون دولار حـــتى تشهـــد البلاد تحســـنا علـــى الصـــعيد
الديمقراطي. في الحقيقة، أثار هذا التحرك دهشة الدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة، حيث أفاد
أحـدهم بأنـه “كـان عليـه أن يـشرح قـرار ترامـب لنظرائـه المصريين في صـباح اليـوم التـالي، إلا أنـه لم يكـن

لديه أي معلومات من واشنطن حول سبب قيامها بذلك”.

توجيه اللوم

لا يستحق ترامب أن يُوجه كل اللوم عليه بسبب السياسة المربكة التي اتبعها في الشرق الأوسط، لأن
ســلفه بــاراك أوبامــا قــد دعــا بــدوره لرحيــل الأســد في حين أنــه لم يقــدم ســوى القليــل لــدعم المعارضــة
ية. وفي حين اندلعت الحرب في اليمن تحت ناظري أوباما، لم ينخرط الرئيس ترامب في العمل السور
إلا على جبهة التسوية الفلسطينية والإسرائيلية. وبعد سلسلة من الرحلات المكوكية قام بها المبعوث
الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، يستعد ترامب لكشف النقاب عن خطة السلام التي

وضعها خلال بداية العام المقبل.

بينما يعمل ترامب على تقوية الديكتاتوريين في مصر، فقد ثقة حلفائه المقربين،
مثل إسرائيل والأردن

عموما، تعتبر التسوية من طقوس العبور التي يمر بها جميع الرؤساء الأمريكيين الذين باءت جميع
محـاولاتهم بالفشـل. لذلـك، لا سـبب يـدعو للاعتقـاد بـأن ترامـب سـينجح حيـث فشـل الآخـرون. فلا
يــد تقــديم أي تنــازلات، فضلا عــن الفلســطينيين تــزال إسرائيــل تقــود حكومــة يمينيــة متطرفــة لا تر
المنقسمين الذين تقودهم حكومة فقدت شرعيتها منذ سنوات. ومن جهة أخرى، يشعر السعوديون



أن دعمهم لترامب في التسوية يعطيهم اليد الحرة في اليمن ومناطق أخرى.

منذ توليه سدة الحكم، لم يفوت ترامب فرصة واحدة لانتقاد سلفه، إلا أنه يكرر الأخطاء ذاتها التي
ارتكبها أوباما، حيث اتهم أوباما بالسعي وراء إبرام اتفاقية مع إيران بأي ثمن وتجاهل تدخلات إيران
يا. أما في الوقت الراهن، يبدو أن ترامب مهووس بتخريب الاتفاق، الأمر الذي من في العراق وسور
شأنـه أن يضعـف القيـود المفروضـة علـى قـدرة إيـران علـى صـنع قنبلـة نوويـة، دون أن يفعـل أي شيء

لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة.

ولكن، بينما يعمل ترامب على تقوية الديكتاتوريين في مصر، فقد ثقة حلفائه المقربين، مثل إسرائيل
والأردن. وفي الوقت ذاته، يعطي السعوديين الضوء الأخضر لمواصلة سياساتهم التي تزع استقرار
يا في يد الروس والإيرانيين. ومن هذا المنطلق، أشار الشرق الأوسط، فضلا عن وضعه مستقبل سور
دبلوماسي غربي آخر إلى أن “هذا ليس الوقت المناسب لغياب الولايات المتحدة… فنحن بحاجة إلى

نوع من الإشراف”.
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